
مــــن الخــــوف إلى الفخــــر: تحــــول مفهــــوم
يا بعد سقوط الأسد “المطلوبين” في سور

, مارس  | كتبه رجا عبد الرحيم

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يا مؤخرًا للمرة الأولى منذ  عامًا، طلب من موظف الجوازات عندما عاد كاظم طوقان إلى سور
التحقق مما إذا كان “اسمه موجودًا”؛ أي أنه من بين ملايين المواطنين الذي كانت أسماؤهم مدرجة

على قوائم المطلوبين في ظل نظام الأسد الديكتاتوري المخلوع.

قال له الرجل مبتسمًا وهو ينقل له الخبر: “أنت مطلوب من الف ، ف المخابرات”.

ية المعارضة عندما كانت الحكومة السابقة قال طوقان، وهو صحفي عمل في وسائل الإعلام السور
في السلطة، إنه يشعر بسعادة غامرة.

وقــال:”اليوم، يســأل كــل ســوري بشكــل روتيــني: هــل كنــتُ مطلوبًــا؟”، وأضــاف: “أي شخــص كــان
معتقلاً أو مطلوبًا من قبل نظام الأسد يشعر بقدر من الفخر”.

يــا بالإرهــاب، وكــان أي لأكــثر مــن خمســة عقــود، حكــم الــديكتاتور بشــار الأســد ووالــده مــن قبلــه سور
شخــص مطلــوب مــن قبــل أي مــن الأفــ الاســتخباراتية أو العســكرية أو الأمنيــة العديــدة التابعــة
للنظام، يُد اسمه على قوائم يمكن التحقق منها في المطارات أو المعابر الحدودية أو مراكز الشرطة
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يا بـ”وجود اسم”. ويواجه خطر الاختفاء في نظام السجون؛ كان هذا يُعرف في سور

كملهــا خــائفين مــن احتمــال وجــود ملــف أمــني لهــم أصــبحوا الآن أولئــك الذيــن أمضــوا حيــاتهم بأ
يســألون المســؤولين علنًــا عــن وضعهــم في ظــل الحكومــة السابقــة ويتفــاخرون بذلــك في الأحــاديث أو
علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي. أن تكــون مطلوبًــا مــن قبــل حكومــة عذبــت أو قتلــت الملايين مــن

مواطنيها من أجل التمسك بالسلطة هو وسام شرف، ودليل على أنك وقفت ضد القمع.

يستشهد بعض هؤلاء المطلوبين سابقًا بشطر من بيت للشاعر العربي في القرن العاشر، المتنبي: وإذا
 ** فهي شهادة لي بأني كامل.

ٍ
أتتك مذمتي من ناقص

فبالإضافــة إلى الذيــن اعتبرتهــم الحكومــة تهديــدًا، مثــل المتظــاهرين المنــاهضين للحكومــة والمتمرديــن
المسلحين، قد يُصبح السوريزن مطلوبين لأي سبب، بدءًا من المزاح السياسي بين الأصدقاء إلى حمل

عملة أجنبية أو حتى الإقامة في الخا لفترة طويلة جدًا.

كان الكثير من المطلوبين من الرجال، ويرجع ذلك إلى أن الكثير منهم تهربوا من الخدمة العسكرية
الإلزامية، كما أنهم هم الذين حملوا السلاح ضد نظام الأسد، لكن القوائم كانت تضم النساء وحتى

الأطفال أيضًا.

وإذا ألُقــي القبــض عليهــم، فإنهــم قــد يختفــون في ســجون النظــام القــديم ســيئة الســمعة، حيــث
استشرى التعذيب والإعدام، ولم يخ الكثيرون منها قط.

دفع خطر البحث عنهم والقبض عليهم؛ ملايين السوريين إلى المنفى خا البلاد أو الاختباء داخلها.

وقد أدى التهديد بأن يكونوا مطلوبين أو أن يُقبض عليهم إلى فرار ملايين السوريين إلى المنفى خا
البلاد أو إلى الاختباء داخلها.



يا. جوازات السفر مرتبة أبجديًا في مكتب وزارة الداخلية في حلب، سور

ودفع ذلك العديد من النشطاء المعارضين للحكومة والمقاتلين المتمردين إلى تبني اسم حركي طوال
فترة الحرب الأهلية لحماية أنفسهم وعائلاتهم من أن ينتهي بهم المطاف على قوائم المطلوبين.

ووثـّق الصـحفي المعـارض طوقـان، البـالغ مـن العمـر  عامًـا، لقـاءه مـع موظـف الجـوازات في ينـاير/
كـانون الثـاني لـدى عـودته مـن السـعودية، حيـث كـان يقيـم، ثـم نـشر التسـجيل علـى مواقـع التواصـل

الاجتماعي، فيما لم يُذكر في ملفه أي سبب لكونه مطلوبًا.

يا قبل سقوط هذا النظام المجرم؟”. وقال: “تخيلوا لو جئتُ إلى سور

عندما بدأ الثوار السوريون الذين أطاحوا بالأسد بتشكيل حكومتهم في ديسمبر/ كانون الأول، ورثوا
جهازًا بيروقراطيًا كاملاً، وتمكنوا من الوصول إلى قواعد بيانات وملفات استخباراتية كانت محفوظة
عـن ملايين السـوريين، ويمكـن اسـتخدام هـذا الكنز مـن الوثـائق مسـتقبلاً لتحقيـق العدالـة والمساءلـة

عن جرائم النظام الدكتاتوري.

كــثر مــن ثمانيــة يــة أن أ وصرح مســؤول في وزارة الداخليــة في مقابلــة حديثــة مــع قنــاة تلفزيونيــة سور
ملايين سوري كانوا مطلوبين من قبل النظام السابق.

وقــال المســؤول، خالــد العبــد الله: “بــالطبع، لقــد تساهلنــا مــع الكثــير مــن هــذه الأمــور، مثــل قضيــة
المطلوبين للخدمة العسكرية الاحتياطية أو التجنيد الإجباري. هذا جزء كبير، لقد تم تنحيتهم جانبًا”.
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وقال إن الحكومة الجديدة قالت إنها لن تسقط الأحكام القضائية المدنية السابقة أو التهم الجنائية.

يا للمرة الأولى منذ سنوات، عندما عبر وعاد تامر تركماني، البالغ من  العمر  عامًا، مؤخرًا إلى سور
من تركيا؛ حيث كان يعيش، لم يتحقق العملاء من وضعه السابق.

ولكـن عنـدما غـادر البلاد عـبر المعـبر الحـدودي مـع لبنـان، قـال إن ضابـط مراقبـة الجـوازات سـأله: “مـا
الذي فعلته حتى تلاحقك فروع النظام المتعددة؟”، وقال السيد تركماني إنه ضحك فقط.

كان يعلم أنه مطلوبٌ لأن أقاربه المقيمين في حمص تلقوا تهديداتٍ من مسؤولي الأمن في محاولةٍ
للضغــط عليــه لتســليم نفســه أو التوقــف عــن توثيــق انتهاكــات حقــوق الإنســان الــتي ارتكبهــا النظــام

السابق، لكنه لم يكن يعلم تفاصيلَ حول أي الأف الأمنية التي تلاحقه.

يـة، وهـو قاعـدة يـة ضـد حكـم الأسـد، أسـس تركمـاني أرشيـف الثـورة السور في بدايـة الانتفاضـة السور
 أهلية،

ٍ
بياناتٍ لمقاطع الفيديو والصور وغيرها من المعلومات التي توثق الثورة التي تحولت إلى حرب

وكـان مطلوبًـا مـن قِبـل العديـد مـن الأجهـزة العسـكرية والأمنيـة الداخليـة؛ حيـث قـال: “كنـتُ فخـورًا
جدًا”.

كـانت مكـاتب الهجـرة والجـوازات مشغولـة منـذ سـقوط نظـام الأسـد، واصـطفت مجموعـات كـبيرة مـن السـوريين في
طوابير لتجديد جوازات السفر واستبدال بطاقات الهوية الوطنية المفقودة والتحقق من وضعهم الأمني السابق.

وطلـب تركمـاني مـن موظـف الجـوازات أن يلتقـط صـورة سريعـة للشاشـة تظهـر ملفـه لمشاركتهـا علـى
إنستغرام، وكانت العديد من التعليقات على منشوره عبارة عن تهنئة.



في أحـد الأيـام الأخـيرة، كـانت السلالم خـا مبـنى في وزارة الهجـرة والجـوازات في مدينـة حلـب مكتظـة
بطــوابير مــن الرجــال والنســاء الذيــن يحــاولون التقــدم إلى الأمــام وعــبر البــاب الوحيــد المفتــوح لتجديــد

جوازات السفر واستبدال بطاقات الهوية الوطنية المفقودة والتحقق من وضعهم الأمني السابق.

في الطابق الثاني، قال أحمد رحيم، وهو موظف يعمل منذ  عامًا في قسم المحفوظات، إنه يقضي
أيامه أمام جهاز الكمبيوتر، يجري عمليات التدقيق على القادمين للحصول على وثائق جديدة.

يــة إلى رحيــم، وعلــى شاشــة وقــام رجــل كــان خــا البلاد لمــدة  عامًــا بتســليم بطاقــة هــويته السور
الكمـبيوتر، كـان بإمكـانه أن يـرى أن الرجـل كـان مطلوبًـا بتهمـة التهـرب مـن الخدمـة العسـكرية، وهـي
يــن فقــط إلى ســجن عســكري أو إرســاله للقتــال في إحــدى جبهــات تهمــة كــانت ســتؤدي بــه قبــل شهر

الحرب الأهلية.

وأعاد له رحيم بطاقة هويته، وقال له دون أن يذكر التهمة: “هذا كل شيء يا سيدي، ليس عليك
أي شيء”.

 بمعلومات عن المطلوبين سابقًا إلا إذا سُئل تحديدًا، لأنه لا
ِ
بعد ذلك، أوضح السيد رحيم أنه لم يُدل

يـد أن يقلـق النـاس مـن أن الحكومـة الجديـدة تسـعى وراء هـذه التهـم الـتي تعـود إلى عهـد النظـام ير
السابق.

يــا، يغــادر مطــار كــان فــؤاد ســيد عيسى، مؤســس منظمــة بنفســج، وهــي منظمــة خيريــة مقرهــا سور
دمشق في فبراير/ شباط، عائداً إلى تركيا؛ حيث كان يعيش خلال الحرب الأهلية، وقال إن موظف
الجوازات توقف أثناء قيامه بمسح جواز سفره على الكمبيوتر، فسأله السيد عيسى، البالغ من العمر

 عامًا: “هل أنا مطلوب؟”.

ويتــذكر الســيد عيسى أن الموظــف قــال لــه: “نعــم، أنــت مطلــوب مــن عــدة فــروع أمنيــة”؛ حيــث كــان
مطلوبًا من قبل ف الأمن الجنائي ومراقبة الهجرة، وللتهرب من الخدمة العسكرية.

وقال السيد عيسى، الذي كان جزءًا من شبكة إنذار مبكر من المراقبين في الأراضي التي يسيطر عليها
ية والروسية الثوار، والذين كانوا يُبلغون المدنيين بالغارات الجوية القادمة من الطائرات الحربية السور

خلال الحرب الأهلية: “بالنسبة لنا، هذه الأمور مُضحكة”.

وقال إن نظام الأسد كان يلاحقهم “كما لو كنا إرهابيين”.

المصدر: نيويورك تايمز
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